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فــي  مَــن هــم مواطنــون  الفلســطينيّون تحدّيــات ســيكولوجيّة يوميّــة ليســت ســهلة، ولا ســيّما  علــى مــدار عقــود، يعيــش 
كــرة وارتبــاط بــالأرض والمــكان يعــود إلــى  إســرائيل. فمــن ناحيــة، هــم جــزء مــن الشــعب الفلســطينيّ لهــم جــذور وتاريــخ وذا
مئــات الســنين، ومــن الناحيــة الأخــرى فُرضِــت عليهــم المواطَنــة فــي دولــة قامــت بعــد نكبــة شــعبهم وتمــارس القمــع علــى مــن 
تبقّــى فــي أرضــه، وتعيــش فــي حالــة صــراع مســتمرّ مــع الشــعب الــذي ينتمــون إليــه. تــزداد هــذه التحدّيــات وتتضاعــف فــي حــالات 
التصعيــد والأزمــات السياســيّة، حتّــى بلغــت فــي هــذه الأيّــام أقصــى الدرجــات التــي اختبرهــا الفلســطينيّون فــي إســرائيل منــذ 
ســاتها  النكبــة. المحــاولات العنيفــة والمســتمرةّ مــن قِبــل الدولــة للترهيــب والملاحقــة والإخــراس، التــي لــم تقتصــر علــى مؤسَّ
بــل امتــدّت لتشــمل أماكــنَ العمــل والأكاديميــا والمجتمــع المهَيْمِــن فيهــا، إضافــة إلــى تجــارب الماضــي الحاضــرة دومًــا فــي 
كرتنــا الجمعيّــة، تثيــر فينــا شــعورًا مــن الخــوف الفــرديّ والمجتمعــيّ، وتعيــد إحيــاء مســتويات متعــدّدة  أذهاننــا وفــي وعينــا وذا
ــب والعجــز علــى المــدى  للصدمــة المســتمرةّ التــي عشــناها ونعيشــها منــذ النكبــة، ممّــا يزيــد شــعورنا بالخــوف والقلــق والترقُّ
القصيــر. بيَْــدَ أنـّـه مــن الممكــن كذلــك الانتبــاه إلــى الآثــار النفســيّة العميقــة التــي قــد تخلفّهــا سياســات كـَـمّ الأفــواه والملاحَقــة 
ـر الدائــم والشــعور المســتمرّ  علــى المــدى البعيــد. مــن هــذه الآثــار -علــى ســبيل المثــال- الاكتئــاب والقلــق الشــديد والتوتّـُ
بالتهديــد وعــدم الأمــان. فقــد وجــدت الأبحــاث أنّ أعــراض الصدمــة الجمعيّــة تتوارثهــا الأجيــال وتــزداد حدّتهــا عنــد كبتهــا ومنــع 

الحديــث عنهــا ومشــارَكتها.1

شــكلّت الأحــداث الأخيــرة وتشــكلّ نوعًــا مــن الصدمــة تســبّب لنــا فــي ضائقــة نفســيّة. فمنّــا مَــن تعََــرضّ إلــى الأحــداث الصادمــة 
مباشــرة، فــي حيــن تعــرضّ معظمنــا إلــى الصدمــة الثانويـّـة وغيــر المباشــرة مــن خــلال مــا نشــاهده ونســمعه علــى شــبكات 
التواصــل وشاشــات التلفزيــون، فضــلًا عــن التهديــد الحقيقــيّ بالمــسّ بنــا لمجــردّ كوننــا أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ. الأحــداث 
الكبيــرة الضاغطــة وغيــر المتوقَّعــة تزعــزع مســار حياتنــا الاعتيــاديّ كمــا تزعــزع معتقداتنــا الأساســيّة عــن العالَـــم مــن حولنــا، 
وعــن ذاتنــا وقدرتنــا علــى الســيطرة وحمايــة أنفســنا ومَــن نحــبّ. وفــي أوقــات الشــدائد، يبحــث الفــرد عــن شــخص يثــق بــه يعتبــره 
مَصْــدر دعــم واهتمــام وعنايــة )Caregiver(، وفــي المعتــاد تكــون العائلــة هــي هــذا المصــدر. أمّــا فــي الحالــة الجمعيّــة، فــإنّ 
المجتمــع والمركــز السياســيّ )هيئــات سياســيّة ومجتمعيّــة( همــا مصــدر الاهتمــام والعنايــة للنــاس، حيــث يعطــي المجتمــع 
أفــراده شــعورًا بالانتمــاء والتمكيــن،2 وفقــدان هــذه المشــاعر يفاقــم شــعور النــاس بالخــوف والوَحــدة وانعــدام الأمــان لأنـّـه ليــس 

لــة، الحاضــرة منهــا والمســتقبليّة كذلــك.  ثمّــة مَــن يهتــمّ بهــم ويدافــع عنهــم ويدفــع عنهــم الأخطــار الحقيقيّــة والمتخيَّ

تعيــد الأحــداث الأخيــرة إلــى الواجهــة جدليّــة الحــقّ والقــوّة؛ إذ يفــرض القــويّ ســيطرته لإخــراس كلّ الأصــوات المنتقــدة لــه، 
يــخ. ولطالمــا اســتعملت الأنظمــة الاســتعماريةّ وقــت  ويحــاول أن يفــرض للأحــداث رؤيــة مقطعيّــة منزوعــة الســياق والتار
يــر وشَــرْعنة ممارســات مخالفــة للقانــون الدولــيّ  الحــرب تلــك الرؤيــة فــي محاولــة منهــا لنــزع الإنســانيّة عــن خصومهــا لتبر
والإنســانيّ. فــي المقابــل، مــن المهــمّ، بــل مــن الواجــب، عــدمُ التغاضــي عــن الســياق الكولونيالــيّ الاســتيطانيّ كإطــار للتحليــل؛ 
ــاس لمجــردّ أنهّــم  إذ تُصــدِّر إســرائيل للعالــم روايــة واحــدة مُفادُهــا أنّ هنالــك "حيوانــات بشــريةّ" قــرّرت شــنّ هجــوم علــى أنُ
يــة هــي بيــن العالَـــم "المتنــوّر الحضــاريّ" وَ "العالَـــم المتخلـّـف الظلامــيّ". ومــع رفضنــا الأخلاقــي  يهــود، وأنّ الحــرب الجار
للمــسّ بالمدنيّيــن العُــزّل وبالأطفــال، فــإنّ المؤكَّــد هــو أنّ تلــك التقســيمة التــي تقســم العالــم إلــى أخيــار وأشــرار تعكــس رؤيــة 
يخًــا طويــلًا مــن الاحتــلال والقتــل والحصــار والتدميــر بــكلّ مــا لذلــك مــن آثــار نفســيّة  كولونياليّــة بنيويـّـة عنيفــة، وتمحــو تار

مدمّــرة. 
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يحــدّد هــذا التقســيم مَــن هــو صاحــب المعانــاة الإنســانيّة المشــروعة، وكذلــك يحــدّد أيّ الأرواح تُعتبــر ذات قيمــة وتســتحقّ 
الحــزن عليهــا، وأيّــة أرواح لا تُحتســب، بــل هــي غيــر مرئيّــة للعالــم أصــلًا وبالتالــي تصبــح غيــر مســتحِقّة لأيّ نــوع مــن الحــزن 
عليهــا أو الحــداد لــدى فقدانهــا.3 يرافــق هــذا التوجُّــهَ احتــكارٌ للمعانــاة ولمفهــوم الضحيّــة حيــث يدخــل القــويّ فــي نــوع مــن 
كثــر مــن المجموعــة الأخــرى، ويســتعملها كأداة دفــاع  الضحويّــة التنافســيّة التــي تــرى أنّ مجموعتــه تعرضّــت للألــم والأذيّــة أ
ــف هــذا التوجُّــه لشَــرْعنة البطــش  ســيكولوجيّة لتبريــر ممارســات عنيفــة ضــدّ مجموعــة أخــرى فــي أوقــات التهديــد العاليــة.4 يوظَّ
ثانيًــا.5 لا تشــعر الضحيّــة  أوّلًا ومــع ممارســاته  مــع معاناتــه  إلــى مجموعتــه، ولكســب تعاطــف دولــيّ  بــكلّ مــن لا ينتمــي 
المتنافســة إلّا بآلامهــا هــي مــع انغــلاق وتغييــب ونــزع الشــرعيّة عــن أيّ آلام أو معانــاة أخــرى، حيــث لا يُعتبــر البطــش بالإنســان 

الآخَــر مــن خــارج مجتمعهــا الأخلاقــيّ معانــاةً.6

لا يخفــى علــى أحــد أنّ كلّ فلســطينيّ، فــي أيّ مــكان، عانــى ويعانــي -بوعــي أو بغيــر وعــي- نوعًــا مــن فقــدان الشــعور بالأمــان 
المرتبــط بفقــدان البيــت إبـّـان النكبــة والتهجيــر. البيــت بمــا يمثّلــه مــن الحــسّ الأوّلــيّ والفطــريّ بالأمــان هــو منطلَــق وأســاس 
ر، ويعكــس هُويّــة الفــرد وانتمــاءه إلــى المــكان.  كينونتنــا وتركيبتنــا النفســيّة. يُشــكلّ البيــت فســحة تســاعد الــذات علــى التطــوُّ
طاته وأحلامه وتطلُّعاته للمســتقبل.7  يحتوي البيت على نمط الحياة الذي عاشــه، وعلى تاريخه وذكرياته بالإضافة إلى مخطَّ
يــزداد شــعور انعــدام الأمــان ويتفاقــم فــي الأنظمــة الاســتعماريةّ مــن خــلال عمــل منظومــة القمــع المســتمرّ والمنهجــيّ علــى 
يــره، أي تحويلــه إلــى مجموعــة مــن الأفــراد )/الــذراّت( المعزوليــن بــلا أيّ رابــط سياســيّ أو وطنــيّ  تفكيــك المجتمــع وتذر
جمعــيّ. وقــد دخــل المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل إلــى هــذه الأزمــة الأخيــرة وهــو -أصــلًا- فــي حالــة مــن فقــدان الأمــان، ومــن 
التفــكُّك المجتمعــيّ، ويعانــي مــن تقديــر ذاتــيّ مجتمعــيّ متــدنٍّ بســبب أوضــاع الجريمــة المتفشّــية. كلّ تلــك الأمــور مجتمعــةً 
تتــرك فــي نفــوس النــاس مشــاعر مــن الضعــف والعجــز والدونيّــة، وتُفاقِــم الشــعور بانعــدام الأمــان، وبالعزلــة، وبالخــوف الفــرديّ 

والجمعــيّ، وتــزداد حــدّة هــذه المشــاعر فــي أوقــات الأزمــات الشــديدة.

مــن المهــمّ التشــديد أنّ هــذه المشــاعر كلهّــا طبيعيّــة، وهــي ردّ فعــل طبيعــيّ علــى حــدث غيــر طبيعــيّ. ويــرى علــم النفــس 
التحــرُّريّ أنّــه مــن الضــروريّ التعامــل مــع هــذه المشــاعر عــن طريــق تحويلهــا إلــى نــوع مــن الســلوك الفاعــل الــذي يوظّــف 
الطاقــات التــي تثيرهــا الشــدائد نحــو العطــاء والمســاعدة، وعــن طريقــه يشــعر النــاس بقيمــة ذاتيّــة ويعطيهــم معنــى لحياتهــم 
فــي أيـّـام مــن الانكفــاء والكبــت والخــوف، ممّــا يســاعد علــى تجــاوز المحنــة والضائقــة بقَــدْر مــن الحصانــة النفســيّة. بيَْــدَ أنّ الرقابــة 

المســتمرةّ علــى كلّ كلمــة وكلّ نشــاط وكلّ نفَــس يخــرج مــن أيّ فلســطينيّ فــي الداخــل ويُعتبَــر خــارج مــا تســمح بــه منظومــة 
يــزة الانتقــام وتغييــب التفكيــر العقلانــيّ، تجبــر النــاس علــى كبــت المشــاعر والصمــت واللا-فعــل،  الهيمنــة التــي تفرضهــا غر
وهــو مــا يُدِخلهــم فــي دائــرة العجــز والاكتئــاب لا يقْــوَوْن علــى كســرها والخــروج منهــا. وقــد كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
ــا- مــن  حتّــى الآن بمثابــة فعــل تحــدٍّ للتجزئــة والشــرذمة التــي فرضهــا الاحتــلال، وكانــت فــي وقــت الأزمــات مَخرجًــا -ولــو افتراضيًّ
كات علــى  دائــرة العجــز واللا-فعــل ولــو مــن بــاب "أضعــف الإيمــان" بالــكلام والموقــف، خصوصًــا حيــن يضَيــق الحيّــز عــن الحــرا

أرض الواقــع.

3. Butler, Judith. (2016). Frames of war: When is life grievable? Verso Books. 
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يُعَــدّ التعاضــد والتكافــل المجتمعــيّ مــن أهــمّ آليّــات الدعــم والمســاندَة لتخطّــي الأزمــات. وتُظهــر الدراســات أنّ تكيُّــف النــاس 
مــع أوضــاع الحــرب الضاغطــة تتأثـّـر بعوامــل مثــل مــدى التعــرُّض المباشــر لعنــف الصــراع ومــدى مناليّــة مــوارد مســاعِدة 
خــلال الحــرب وبعدهــا.8 عندمــا تغيــب مصــادر مركزيـّـة للدعــم، ويفقــد المجتمــع مركزيتّــه وصِفتَــهُ الجامعــةَ، يشــعر الفــرد منّــا 
أنـّـه وحيــد لا يوجــد مَــن يســانده أو يــؤازره. فــي ظــلّ هــذه الظــروف تحديــدًا، مهــمّ أن يدعــم بعضنــا بعضًــا -وإنْ كأفــراد فــي دائرتنــا 
ــر، الســلوك  ــا وأصدقــاءَ-. فبحســب ألفريــد أدل ــا، وأن نتســاعد -عائلــةً وجيرانً الصغيــرة-، وأن نتبــادل الحديــث، وأن نكَــون معً
كــم يُنتــج نوعًــا مــن العَقْــد الاجتماعــيّ أو مــن شــعور الاهتمــام المجتمعــيّ )Social interest(  المهــمّ للمســاندَة  الفــرديّ المترا
والمــؤازرة، وهــذا بــدَوْره يُســهم فــي تحســين الصحّــة النفســيّة للأفــراد.9 كمــا أنّ مشــارَكة أفكارنــا ومشــاعرنا مــع أشــخاص 
قريبيــن وموضــع ثقــة يخفّــف مــن شــعورنا بالوَحــدة والعزلــة، ويســاعد علــى تقاســم العــبء والثقــل العاطفــيّ. مــن المهــمّ أن 
يوفّــر الاختصاصيّــون/ات والعاملــون/ات فــي الصحّــة النفســيّة هــذا الحيّــز الآمــن فــي تدخُّلاتهــم العلاجيّــة، وهــو حيّــز تشــارُكيّ 
يحتاجــه المعالـِـج والمعالَــج كلاهمــا لمعالجــة تخبُّطاتهــم ومشــاعرهم بكونهــم أبنــاء نفــس المجتمــع. وقوفنــا معًــا يمكنّنــا 
مــن رفــض الاقتــلاعِ المــزدوج الــذي يريــدون فرضــه علينــا فــي الداخــل: اقتلاعِنــا مــن الهُويّــة الجماعيّــة، واقتلاعِنــا مــن تجربتنــا 
ومشــاعرنا الإنســانيّة. إزاء مــا اختبرنــاه ومــا شــاهدناه علــى مــدار عقــود مــن تهجيــر وقتــل ودمــار وظلــم، وهــو مــا كان مــن شــأنه 
أن يســلبنا كلّ مقوِّمــات الإنســانيّة، مــا زلنــا نصــرّ علــى الحفــاظ علــى مــا تبقّــى فينــا مــن قِيَــم ومــن حــسّ إنســانيّ يؤكـّـد ويقــوّي 
يـّـة، ويمكنّنــا مــن التعاطــف مــع كلّ ضحيّــة دون أن نغفــل عــن التمييــز بيــن الظالــم  بوصلتنــا نحــو التشــبُّث بالحيــاة والحرّ
كــرام أحيائــه وأمواتــه، ومَــن  والمظلــوم، ودون أن نحــاول خلــق توازنــات )توازنــات لا وجــود لهــا أصــلًا( بيــن مــن لديــه القــدرة علــى إ

لا يجــد وقتًــا )ولا متّســعًا( للصدمــة والحــزن ولدفــن موتــاه بكرامــة! 

8. Atallah, Devin G. (2017). A community-based qualitative study of intergenerational resilience with Palestinian refugee families facing struc-
tural violence and historical trauma. Transcultural psychiatry, 54(3). Pp. 357-383.

9. Ansbacher, Heinz L. )1991(. The concept of social interest. Individual Psychology: Journal of Adlerian Theory, Research & Practice, 47)1(. 
Pp. 28-46.
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